
بمــاذا يساعــد البــاحث الأردني محمد العبابنــة
وكالة الفضاء ناسا؟

, يوليو  | كتبه نور علوان

لمــع اســم محمد طــه العبابنــة في العــالم العــربي وفي الولايــات المتحــدة في الســنوات الأخــيرة، وخاصــة كمــدير
ــة عــام ، وقــد اســتطاع الأردني ــة ناســا الأمريكي ــة للملاحــة الفضائي ــة الوطني مــشروع في الوكال
العبابنة أن يجذب هذه الوكالة لتتبنى مشروعه، عبر تصميم نظام تبريد متطور للمركبات الفضائية
التي يتوقع استخدامها في التجارب على سطحي القمر والمريخ عام . أي تحقيق الجيل الرابع

من تاريخ إطلاق وكالة ناسا للمركبات الفضائية منذ عام ، لكن بظروف وخصائص أفضل.

وتعبيرا عن الفخر العربي الذي حققه العبابنة، قال الطبيب عمر الجراح، رئيس الجامعة التي تخ
منها العبابنة خلال حفل تكريم الباحث الأردني أن “جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية فخورة بهذا
الإنجاز الذي حققه العبابنة، والذي يشير إلى القوة التي تتمتع بها برامج جامعة العلوم والتكنولوجيا،
كبر مراكز الأبحاث في العالم. وخصوصا كلية الهندسة التي خرجت كوادر متميزة وقادرة على العمل في أ

البدايات

في بــداياته درس العبابنــة في مــدارس الأردن الحكوميــة، هــو أحــد خريجــي كليــة الهندســة في جامعــة
العلـــوم والتكنولوجيـــا، حيـــث درس فيهـــا البكـــالوريوس والماجســـتير، ويقـــول “كـــانت هـــذه المراحـــل
يــق نجــاحي، قبــل أن انتقــل إلى دراســة الــدكتوراه في أمريكــا”. ــة طر التعليميــة هــي الأســاس في بداي
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كتسـب المعرفـة الكاملـة والخـبرات المختلفـة في الخـا، حـتى أفيـد بهـا وطـني ويضيـف “سـأحاول أن أ
وأبنائه”

ــتي تواجههــا في الأنظمــة يكــا، المشاكــل ال ــة والتطــوير في أمر ــات التنمي ــة ناســا علــى شرك طرحــت وكال
الداخليـة للمركبـات الفضائيـة والظـروف الصـعبة بسـبب درجـات الحـرارة، وبعـد انضمـام العبابنـة إلى
أحــد المراكــز البحثيــة المختصــة في هــذا المجــال، طــ العبابنــة في مشروعــه حــل لمشكلــة ارتفــاع ارتفــاع
يــة مهجنــة هــايبرد هييــت بــايبس وعنــدما اختــارت وكالــة ناســا الحــرارة، وهــو اســتخدام انــابيب حرار
مشروعه من بين مئات المشاريع، قدمت له دعم علمي ومادي بقيمة . دولار أمريكي وهي
لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وكانت نتائج هذه التجربة مرضية، إذ قام نظام التبريد في المركبات

كثر من  واط | سم مربع دون مشاكل. الفضائية بتحمل أ

نتيجة لذلك، استمر الدعم المالي من الوكالة للمشروع ولتنفيذ المرحلة الثانية فيه، التي ستساعد على
يـادة قـدرة يـخ بشكـل أعمـق وأدق. كمـا يسـمح هـذا الطـ العلمـي بز اسـتكشاف سـطحي القمـر والمر
تحمل المركبات الفضائية للظروف القاسية التي تمر بها بسبب الفيض الحراري المسلط على الأجهزة

الالكترونية. بحيث يعمل هذا النظام على تبريد الأجهزة التي تعمل بالليزر.

هذا الإنجاز مهم يتسع به نطاق الحلول الهندسية التي نستطيع تقديمها
لأقمارنا الصناعية والمركبات الفضائية بصورة عامة

وقـد تـم التعـاون بين مركـز جونسـون للفضـاء في تكسـاس، ومركـز مارشـال لبعثـات الفضـاء في ألابامـا،
وجامعة في تكساس لمشاركة البحث في هذا المشروع، ويذكر أن العبابنة هو الباحث الرئيسي في هذا

المشروع، إضافة إلى آنجيل الباحثين ألفاريس هيرنانديز وجيف فارمر.

وفقًـا للـدكتور وليـام أنـدرسون، كـبير مهنـدسي الشركـة “إن هـذا الإنجـاز مهـم يتسـع بـه نطـاق الحلـول
الهندسـية الـتي نسـتطيع تقـديمها لأقمارنـا الصـناعية والمركبـات الفضائيـة بصـورة عامـة، ونحـن نملـك
ية ذات القدرة على فعليًا  مليون ساعة من الرحلات الجوية بفضل أنابيب الألمنيوم/الأمونيا الحرار
ية كاملة، كحلول التبريد الهوائي توصيل التيار الكهربائي، أما الآن فإنه يمكننا تقديم أنظمة حلول حرار
ية المائية، وحلول انتشار الحرارة الفعال المحمول للأجهزة الإلكترونية بفضل الأنابيب النحاسية/الحرار
للألواح الإلكترونية وحاوياتها بفضل الصفائح فائقة الموصلية، وحلول انتقال الحرارة خا صناديق
التحكـم الإلكترونيـة بكفـاءة لتشتيتهـا بفضـل أنـابيب. ولم تتمكـن شركـات أخـرى مـن تـوفير جميـع هـذه

الخيارات حتى الآن”

تواجد محمد طه في مجال البحث العلمي



في البيئة العلمية عمل العبابنة كمهندس في شركة البحث والتطوير، في مجال تقنيات التبريد المتقدمة
في الفضــاء، في بنســلفانيا في الولايــات المتحــدة الامريكيــة. كمــا يــذكر أنــه صــمم نظــام تبريــد متطــور
للمركبات الفضائية باستخدام hyprid heat pipes، بجانب كونه أحد أعضاء الفرق التابعة لوكالة
ناسا والتي تهدف إلى انتاج الطاقة النووية للمركبات الفضائية ومحرر في المجلة العلمية للالكترونيات

الدقيقة. إضافة إلى عمله كأستاذ مساعد في جامعة سينيناتي.

هجرة الأدمغة

في مقابلة تلفزيونية يقول عبابنة “في أمريكا حصلت على فرصة ط منظومة تبريد الالكترونيات في
المركبات الفضائية، أما في الأردن من الصعب ط هذه الأفكار لعدم وجود وكالة مثل وكالة ناسا”ـ،
ويضيـف “في حـال أن قـرر الأردن أن يـدعم البحـث العلمـي لاقـتراح حلـول للمشاكـل الـتي يعـاني منهـا

البلد مثل مشاكل المياه والطاقة وغيرها، يمكن أن أقدم المساعدة والمعرفة اللازمة”.

يوجود جهات إعلامية في أمريكا مثل الصحف أو المجلات مختصة في نشر
الأخبار والاكتشافات العلمية في جميع المجالات البيئية والتكنولوجية والطبية

وفي نهايــة حــديثه يقــول البــاحث الأردني “المشكلــة الأكــبر هــي في ضعــف البحــث العلمــي، أيــن ســنقوم
بإجراء البحوث العلمية في الأردن في حال إن عدت للعيش في وطني الأم؟”.

ويضيــف إلى ميزة وجــود جهــات إعلاميــة في أمريكــا مثــل الصــحف أو المجلات مختصــة في نــشر الأخبــار
والاكتشافـــات العلميـــة في جميـــع المجـــالات البيئيـــة والتكنولوجيـــة والطبيـــة، كمـــا أنهـــا تتحـــدث عـــن
الأكـاديميين والبـاحثين والعلمـاء وتسـلط الضـوء علـى أدوارهـم في هـذه المجـالات، وبهـذا يكـون هنـاك
جسر رابط بين العلماء والاكتشافات الجديدة وبين الجمهور القارئ والمهتم في هذا الشأن. بجانب أن
هــذه الجهــات تساعــد علــى طــ وشرح المشاكــل والحلــول الــتي يعيشهــا كــل مــن يوجــد في المحيــط

العلمي.

وختاما، تمنى العبابنة أن يكون هذا الإنجاز هو خطو أولى للكثيرين من الفئات الشبابية التي تصبو



يـدة في مجـال العلـم، وأشـار إلى ضرورة حصـول هـذه المجموعـات الشبابيـة علـى إلى إحـراز نجاحـات فر
الدعم والتحفيز والاهتمام، كما أنه دعا إلى ضرورة إنشار مراكز علمية بحثية حتى يكون هناك انتاج
واسع من التميز والابداع ويكون الشباب العربي سفراء للعلم في دول العالم وبأسامي عربية مزدهرة.
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